
يكـــا الفـــوز إذا دخلـــت في هـــل بمقـــدور أمر
حرب نووية محدودة؟

, فبراير  | كتبه جيف ويلسون

ترجمة وتحرير نون بوست

أصبح واضحا للنقاد، منذ الأسابيع الأولى لترامب في البيت الأبيض، أن الشعار الذي كان يردده أثناء
الحملة الانتخابية، المتمثل في كونه “سيحيي أمجاد الولايات المتحدة”، يعكس محاولته إعادة المجتمع
الأمريكي إلى فترة الخمسينات. في المقابل، ما لا يمكن أن يفقهه عامة الناس، أن استحضار سياسات

واستراتيجيات تلك الحقبة التاريخية، سينطبق أيضا على الترسانة النووية.

يز ترسانة وفي الأسبوع المنصرم، حثت لجنة الشريط الأزرق التابعة لوزارة الدفاع، إدارة ترامب على تعز
ير الذي الولايات المتحدة، وتطوير قدراتها على خوض “حرب نووية محدودة”، وذلك حسب التقر

نشرته صحيفة “رول كول”.

ووفقا لهذا التقرير، “فإن مجلس علوم الدفاع… قد شجع الرئيس الأمريكي على النظر في مسألة
تحديث ترسانة الأسلحة، وإجراء جملة من التعديلات على الأنظمة الدفاعية وخطة التسلح، وذلك

كبر من الأسلحة، المصممة خصيصا للاستخدامات النووية المحدودة”. لإنتاج عدد أ
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في الواقــع، تبــدو استراتيجيــة الاســتخدام النــووي المحــدود بســيطة لكنهــا مخادعــة، فكــل مــا يســتحقه
تطـبيق هـذه الاستراتيجيـة هـو افتعـال صراع مـا، للتـدخل وتوظيـف الأسـلحة النوويـة بحجـة محاولـة

إنهائه.

وعلى ضوء هذه الاستراتيجية، فإن استخدام أسلحة ذات قدرة نووية محدودة ضد إحدى قوات
الأعــداء التقليــديين للولايــات المتحــدة، ســيعكس مــدى جديــة المســاعي الأمريكيــة، وأن واشنطــن مــن
الجنون بمكان أن تطلق حربا نووية شاملة. وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجية ستجعل العدو يتراجع
مهابــة الخــوض في حــرب لا تحمــد عقباهــا، بــدل المخــاطرة في الــرد بالمثــل، والمشاركــة في حــرب نوويــة،

ومواصلة الأعمال العدوانية المعهودة.

كانت العديد من المفاهيم الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع الاتحاد السوفيتي،
إما غير مسؤولة، أو غير متوافقة تماما مع قدرات الولايات المتحدة الحالية،

لذلك تم التخلص منها على الفور

من جهة أخرى، إذا خطر ببال متابعي هذا الشأن أن “الحرب النووية المحدودة” تبدو عبارة ملطفة،
فهم حتما على صواب، فكيف يمكن التخفيف من وقع قصف منطقة ما بقنبلة نووية، حتى ولو
كانت الأسلحة ذات قدرة نووية محدودة. ومن هذا المنطلق، فإن الدخول في حرب نووية محدودة

مع الصين أو روسيا، سينتج عنه لا محالة استخدام هذه الدول لرؤوسها النووية للانتقام.

في واقع الأمر، فإن التخطيط لاستخدام أسلحة ذات قدرة نووية محدودة، لا يعدو أن يكون سوى
وهـم خطـير. فبـالعودة إلى التـاريخ الأمريـكي، وضحـت إدارة نيكسـون عـدم جـدوى هـذا المفهـوم، مـن
خلال إدراج مخططهــا المتعلــق بالضربــات النوويــة المحــدودة ضــد الاتحــاد الســوفيتي، تحــت مســمى

“نظرية الرجل المجنون”.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة رول كول في تقريرها، إلى أن “هذه التوصية ذات صبغة تطويرية لا
ثورية”، حيث أن استراتيجية الحرب النووية المحدودة لا تستند إلى مفهوم محدث جديد، بل هي في

الواقع محض امتداد لنظرية سابقة ومتأصلة في التاريخ السياسي الأمريكي.

يـق والجـدير بـالذكر أنـه، وبعـد قصـف الولايـات المتحـدة لهيروشيمـا وناغـازاكي في سـنة ، عـن طر
استخدام القنبلة النووية لأول مرة، فُتح “صندوق باندورا” النووي، لتدخل بذلك الدول في سباق
نحــو إنتــاج وتطــوير رصــيدها مــن الأســلحة. وقــد تــم الــتركيز خلال عمليــة التطــوير علــى بنــاء منشــآت

كثر قوة واستراتيجية. كثر مقاومة للظروف القاسية، وابتكار أسلحة نووية أ عسكرية أ

ومن هذا المنطلق، فإن الأسلحة النووية الفتاكة التي تعمل القوى العظمى على تطويرها، والتي قد
تقضي على الحضارة الإنسانية وجميع أشكال الحياة على كوكب الأرض في غضون دقائق، قد ولدت
مفهــوم التــدمير المتبــادل. علاوة علــى ذلــك، فقــد خلقــت هــذه الأســلحة حالــة مــن فقــدان الاســتقرار
الأمـني، وعـدم اليقين مـن نجاعـة أنظمـة الـردع النـووي القائمـة بين مختلـف القـوى العالميـة، في وقتنـا



الحالي.

خلافــا لذلــك، لم تكــن الأســلحة النوويــة، خلال المراحــل الاولى مــن الحــرب البــاردة، مصــممة لأهــداف
الردع الاستراتيجية، وإنما كانت مخصصة للحروب واسعة النطاق. وخير مثال على هذه الأسلحة؛
الدبابة الأمريكية “إم  شيرمان”، والرشاش الروسي “أيه كيه-″، فضلا عن أن الأسلحة النووية،

خلال فترة الخمسينات، كانت مصممة لاستهداف العدو مباشرة.

من غير المرجح أن تحتل الأسلحة النووية محدودة التأثير الأهمية ذاتها على
المستوى الاستراتيجي في خطة الحرب الأمريكية، كما كان في السابق

وبالإضافـة إلى مـا ذكـر آنفـا، دخلـت حيز الخدمـة مجموعـة واسـعة مـن الأسـلحة، مثـل صـواريخ “جـو
جــو” غــير الموجهــة، والألغــام الأرضيــة، والقذائــف المدفعيــة، وقاذفــة الصــواريخ “البازوكــا”. ومــن المثــير
للاهتمام أنه وحتى في المهام التي كان من الممكن فيها الاكتفاء بالأسلحة التقليدية، كان يتم تجربة
واختبار هذه الأسلحة على أرض الميدان، لمعرفة قدرتها والضرر الذي يمكن أن تلحقه بالعدو لضمان

أفضلية التصعيد خلال الحرب النووية.

ــا خلال ــدريجيا إلى أن تلاشــت نهائي ــم الاســتغناء عنهــا ت وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الأســلحة قــد ت
تسعينات القرن الماضي. في المقابل، لا تزال الولايات المتحدة  تحتفظ بحوالي  قنبلة نووية تكتيكية
في أوروبـا، لتُسـتعمل فيمـا بعـد مـن قبـل حلـف شمـال الأطلسي إذا مـا شنـت روسـيا حروبـا مفتوحـة.
ولحســن الحــظ، لم يتــم اســتخدام هــذه الأســلحة مطلقــا إلى الآن، لكننــا نعلــم علــم اليقين مــن خلال
الحروب المتعاقبة التي شنتها مختلف الإدارات الأمريكية، أن مفهوم الحرب النووية المحدودة ليس

سوى أضغاث أحلام.

كثر من  سلاح نووي تكتيكي، لاستهداف خلال مناورات كارت بلانش في سنة ، تم إطلاق أ
القوات السوفيتية على الأراضي الألمانية، بهدف وقف تقدمها. وفي أعقاب هذه العملية، قتل ما لا
يقل عن . مليون ألماني، وج قرابة . مليون شخص، ناهيك عن ضحايا الإشعاعات المنبعثة
في المناطق المستهدفة. وفيما بعد، تم تسريب نتائج هذه العملية العسكرية للصحافة، وقد ترتب عن
ذلـــك احتجاجـــات واســـعة النطـــاق، واحتقـــان شعـــبي في ألمانيـــا الغربيـــة، الـــتي أعربـــت عـــن تنديـــدها

باستراتيجية التوظيف النووي الأمريكية.

عمومــا، مــن غــير المرجــح أن تحتــل الأســلحة النوويــة محــدودة التــأثير الأهميــة ذاتهــا علــى المســتوى
الاستراتيجــي في خطــة الحــرب الأمريكيــة، كمــا كــان في الســابق، ولكــن حــتى اســتخدام الأســلحة ذات
القـدرة النوويـة المحـدودة يمكـن أن يتسـبب في خسـائر لا يمكـن تصورهـا، فضلا عـن الـضرر الإشعـاعي

الدائم.

ــات المتحــدة مــن ــا إلى أن “توســيع مخــزون الولاي ــر “رول كــول” حرفي ي ــة أخــرى، أشــار تقر ومــن ناحي
الــرؤوس الحربيــة ذات القــدرة النوويــة المحــدودة… يمكــن أن يــؤدي إلى اســتجابة الخصــوم لمثــل هــذا



يــد مــن خطــر انــدلاع حــرب نوويــة… وبالتــالي، ســيحتاج النــوع مــن الاســتفزاز، الــذي مــن شأنــه أن يز
الجيش الأمريكي إلى تقديم جملة من الخيارات للرئيس، المتعلقة أساسا باستخدام هذه الأسلحة.
وقد تكون هذه الخيارات مغرية… لأن الرئيس قد يعتقد أنه بالإمكان استخدام هذه الأسلحة دون

التسبب في اندلاع حرب نووية عالمية”.

إن التخطيط لاستخدام أسلحة ذات قدرة نووية محدودة، لا يعدو أن يكون
سوى وهم خطير

في الحقيقة، إن هذا الاعتقاد هو ضرب من الخيال، إذ أن المشكلة الحقيقية وراء هذا الاقتراح تكمن
في أن أي اســتخدام للسلاح النــووي، ســواء كــان محــدودا أو مطلقــا، ســيؤدي حتمــا إلى نشــوب صراع

مجهول العواقب.

في سنة ، شنت إدارة الرئيس ريغان مناورات لاختبار “نظرية الرجل المجنون”، وتحليل جدوى
الخطط الحربية النووية الأمريكية، ووضعها تحت المجهر. وقد أطلق على هذه العملية الاسم الرمزي
“النبي الفخور”، وقام حلف الناتو في إطار هذا الاختبار بإطلاق ضربات نووية محدودة ضد الأهداف
السوفيتيــة، ردا علــى الاســتفزاز التقليــدي لقــواته. في المقابــل، وبــدلا مــن التراجــع، ضــاعفت القــوات
السوفيتية من حدة الهجمات، وشنت هجمة نووية مرتدة على الولايات المتحدة، ما دفع القوات

الأمريكية إلى الرد بالمثل.

انتهت المناورات العسكرية.

عنــدما انتهــت العمليــة، وخمــد رمــاد مليــون جثــة بشريــة بعــد القصــف النــووي، كــان حلــف النــاتو قــد
ير صدمــة لريغــان. لقــد كــانت ردود الفعــل اختفــى مــن الوجــود. فضلا عــن ذلــك، مثلــت نتــائج التقــار

العكسية أسرع مما كان يتوقع.

ووفقا لمستشار وزارة الدفاع في إدارة ريغان، بول راكن، فقد “كانت العديد من المفاهيم الاستراتيجية
المقترحة للتعامل مع الاتحاد السوفيتي، إما غير مسؤولة، أو غير متوافقة تماما مع قدرات الولايات

المتحدة الحالية، لذلك تم التخلص منها على الفور”.

وبعد انقضاء بضعة أشهر، صرح ريغان في خطابه الشهير أمام الشعب الأمريكي “ليس من الممكن
تحقيق النصر في الحرب النووية ولا يجب أن نخوض حربا من هذا القبيل أبدا”.

علـى العمـوم، وحـتى إن كنـت تعتقـد أن الأسـلحة النوويـة التكتيكيـة يمكـن أن تقـدم ميزة استراتيجيـة
خلال أي حرب، فإن الرؤوس المتمركزة في أوروبا البالغ عددها ، باستطاعتها أن تمنح الولايات
المتحــدة التميز المرجــو. خلافــا لذلــك، يمكــن أيضــا لهــذه الهجمــات أن تنفــذ مــن قبــل قــوات الولايــات
المتحدة التقليدية، باستعمال معدات عسكرية قوية، مثل “إيه جي إم-” من فئة صواريخ كروز،

دون التعرض لخطر التصعيد النووي الشامل.



شجع مجلس علوم الدفاع الرئيس الأمريكي على النظر في مسألة تحديث
ترسانة الأسلحة، وإجراء جملة من التعديلات على الأنظمة الدفاعية وخطة

كبر من الأسلحة، المصممة خصيصا للاستخدامات التسلح، وذلك لإنتاج عدد أ
النووية المحدودة

وحسب ما أدلى به السيناتور ديان فينشتاين، فإن “الأسلحة النووية تضطلع  بدور واحد فقط، ألا
وهــو الــردع. ولا يمكــن أبــدا احتــواء نتــائج اســتخدامها، وبالتــالي، لا وجــود لمــا يســمى بــالحرب النوويــة
المحــدودة، وأمــا بالنســبة للمجلــس الاســتشاري في البنتــاغون، فينبغــي عليــه عــدم اقــتراح مثــل هــذه

الاستراتيجية المثيرة للجدل بتاتا”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الولايــات المتحــدة قــد مارســت هــذه اللعبــة مــن قبــل، لكنهــا لم تبــل بلاء حســنا.
لذلــك، نحــن لســنا بحاجــة إلى ترسانــة الخمســينات النوويــة في ســنة ، لأن العــودة بــالزمن إلى
الوراء لن تجدي نفعا، ولن نكسب أي شيء إذا عدنا إلى رؤية العالم اليوم باللونين الأبيض والأسود.

إذن، دعونا نترك الأسلحة النووية “القابلة للاستخدام” في صناديق قمامة التاريخ أيضا.

المصدر: ناشيونال إنترست
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